
 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 

 
 

  

  بناء بقضايا المتعلقة التحقيق مجالس دور
  عصر خلال  الشريف بالقدس  هاوترميمالكنائس 

  -1250/   هـ923 - 648)    المماليك سلاطين
 (م1517

ب
دا

لآ
 ا
ية

كل
ة 

جل
م

 
نا

بق
 

ة( 
كم

ح
 م

ية
لم

ع
ة 

مي
دي

كا
 أ
ية

ور
)د

 

 الباحثة 

 هنادي جمال أمين محمد  
 بقسم التاريخ باحثة 

 جامعة جنوب الوادي - كلية الآداب

DOI: 10.21608/qarts.2021.93304.1213 
 

 2022يناير( الأول)الجزء   54العدد   -جامعة جنوب الوادي  -مجلة كلية الآداب بقنا 

         ISSN (Print): 1110-614X المطبوعةالترقيم الدولي الموحد للنسخة 
 ISSN (Online): 1110-709X     لكترونيةالدولي الموحد للنسخة ال الترقيم 

 https://qarts.journals.ekb.eg           موقع المجلة اللكتروني:       

 

https://qarts.journals.ekb.eg/


 2022 يناير( الأول)الجزء  54العدد                         بقنا                مجلة كلية الآداب          

 

- 132 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محمد  هنادي جمال أمين                        الكنائس بناء بقضايا المتعلقة التحقيق مجالس دور 

- 133 - 

 ها وترميم الكنائس بناء  بقضايا المتعلقة  التحقيق  مجالس دور
 المماليك  سلاطين عصر  خلال الشريف بالقدس

 (م1517 -1250/   هـ923 - 648)
 إعداد 

 محمد  أمين جمال هناديالباحثة / 
 التاريخ  بقسم باحثة

 الوادي  جنوب  جامعة -الآداب  كلية

jwj78445@gmail.com  

 العربية:اللغة الملخص ب
الجزيرة العربية، وباشر المسلمون بسلسلة  امتدت عمليات الفتح الإسلامي خارج       

فارس  إمبراطورية  ومنها  آنذاك،  القائمة  الإمبراطوريات  باتجاه  العسكرية  الحملات  من 
والإمبراطورية البيزنطية التي سيطر المسلمون على ثلاث مناطق مهمة فيها هي "بلاد 

بدخول عدد   –مصر  –الشام الإسلامي  الفتح  سمح  حيث  الإفريقي"،  من    الشمال  كبير 
الشريعة  مصطلح  وفق  علي  سموا  والذين  الإسلامي،  الحكم  تحت  واليهود  النصارى 

الذمة" بـ"أهل  ذمة   ،الإسلامية  دخلوا في  أنهم  تعني  الأولي  والتسمية  الكتاب"،  "أهل  أو 
للدولة  سنوية  جزية  دفع  مقابل  المسلمين  الرعايا  كباقي  عنهم  يدافعون  المسلمين 

وكتب سماوية معترف بها من    ،انية تعني أنهم أصحاب ديانات والتسمية الث  ،الإسلامية
ولا تقصر الشريعة الإسلامية   ،(1)   وعليهم واجبات   ،فلهم حقوق   ،قبل الشريعة الإسلامية

تلك المسئولية علي الدولة فقط، ولكن تصرفها أيضا علي المواطن المسلم، فلا يجوز له 
، صلى الله عليه وسلمنه من غير المؤمنين بالقرآن أو برسول الإسلام محمد  أ الإساءة للذمي تحت عذر  

ولقد   ،(2) ن مسألة الإيمان يحاسب عليها الله وحده يوم القيامةأوإنما أوضحت الشريعة  
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عُقدت العديد من المجالس بالقدس الشريف علي أثر نزاع قام بين المسلمين وأهل الذمة 
 بخصوص قضايا بناء الكنائس أو ترميمها، ويحتوي هذا البحث على محورين هما: 

 * المحور الثاني: كنائس اليهود.  * المحور الأول: كنائس النصارى. 
النتائج التي توصلت إليها، ثم قائمة بالمصادر مة ضمنتها أهم  توقد أنهيت البحث بخا

 والمراجع.
 ، الإفتاء، بناء، ترميم.كالممالي القدس،الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة: 
لحم"   "بيت  ففي  التاريخ،  عمق  في  متجذر  "القدس"  في  المسيحي  للوجود  كان 

المسيح   السيد  ولادة  كانت  "القدس"،  من  كانت القريبة  المقدسة  المدينة  وفي   ،
اليهود،   مع  التاريخي  "الاحتكاك"  العالَم  شهد  أرجائها  وفي  المسيحي،  الدين  انطلاقة 

المسيح   السيد  علي  لأوأمرهم  اضطهادهم  ثم  من  ،  جعل  الذي  الأمر  تباعه، 
المسيحية عقيدة سرية، إلي أن أعلنت دينا عاما للإمبراطورية الرومانية الواسعة في عهد 

عام   للقدس  "هيلانة"  الملكة  أمه  فزارته  "قسطنطين"،  شيدت  320الإمبراطور  حيث  م، 
ا  مساوي    ا، وقد أنشأ "قسطنطين" مدينة "القسطنطينة" ورسم لها بطريرك  (3) كنيسة "القيامة"

بالروم "الأرثوذكس" أتباع الكنيسة  ن أول من  أويبدو    ،لبطاركة الإسكندرية، وقد عرف 
 .                                                                                (4)أطلق عليهم هذه التسمية هم المؤرخون العرب 

بالنصارى في كنائسهم وفيما يلي سوف نستعرض مجالس التحقيق الخاصة  
 وأديرتهم: 

 : كنائس النصارى: أولً 
ففي سنة    ،(5)  في عصر السلطان الظاهر "جقمق"  ابدأ الجهاد المعماري واضح  

اسمه "إينال باي" للكشف علي الكنائس والأديار  ،(6)   ام( أرسل خاصكي  1452  /هـ856)
وأصابهم في هذا العام    ،النصاري في القدس، فقام بهدم كل ما استجد في كنائس أديرة  

بـ)بيت لحم(  (7)  كرب عظيم التالي: إحداث كنيسة  النحو  في شهر جمادي   :(8)   علي 
مركب فيه فرنج، معهم أخشاب، وعَجَلٌ وصناع،   (9)  هـ قدم إلى "يافا"813الآخرة سنة  

عيسي   سيدنا  مولد  حيث  بالقدس،  لحم"  "بيت  عمارة  في   ،   (10)برسم  نجحوا  فقد 
استصدار مرسوم من السلطان بتمكينهم من العمل، فدعوا الناس للعمل بالأجرة، فأتاهم  

ن سبب هذا وكا   ،عدة من القلعة والصناع، وشرعوا في إزاحة ما بطريقهم من الأوعار
سأل السلطان الناصر فرج بن برقوق   –صبي بطرك النصارى الملكانية    –أن موسي  
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"صرخد" نوبة  بعد  القدس،  إلي  قدم  )  (11) لما  سنة  يمكن 1410  /هـ812في  أن  م(، 
علي ما كانت عليه، فكتب   –ببيت لحم    –النصارى من إعادة عمارة مولد عيسي   

مطار، وبعثه إلى بلاد الفرنج فاغتنموا الفرصة، وبعثوا ، فطار به كل  اله بذلك مرسوم  
أن   وقصدوا  القدس،  إلى  "روبيل"  ميناء  من  يصل  الذي  الطريق  بتوسعة  فبدأوا  هؤلاء، 
يصير سعته بحيث يمر فيه عشرة فرسان متواكبين، فإنه لم يكن يسع غير فارس واحد 

دهن   وأحضروا معهم  الصخرة،حتى    ابمشقة،  تلك  ، (12)   سهل قطعها  إذا وضعوه علي 
فلما رجع الناصر إلي "دمشق" عرفه نصحائه بسوء نية الفرنج، فكتب إلي كاشف الرملة 

  ،بمنعهم من ذلك والقبض عليهم وعلي من معهم من الصناع والآلات والسلاح والدهن
وختم علي مخازنهم ومعهم ما رسم به السلطان، إلا أن السلطان أفرج عنهم في العام  

الكنيسة  ،التالي بعمارة  لهم  السلطان    ،(13)   وسمح  من  مرسوم  ورد  ذلك  على  وبناء  
العثماني فارس  الأمير  السلطنة  نائب  فتوجه  ذلك،  في  بالنظر  "جقمق"   ( 14)   الظاهر 

فحكم    ،(15)   يت لحم، وسُئل الحاكم بما يقضيه الشرعوالقضاة والمشايخ والصوفية إلى ب
  29بهدم ما استجد من البناء، ولم يَخَفْ في الله لومة لائم، وكان ذلك في يوم الثلاثاء ) 

م(، ثم توجه جماعة من الفقراء والنائب وهدم البناء في 1452مارس    12/هـ856صفر  
 .(16)  مارس( من العام نفسه 25 /ربيع الأول  4يوم الأحد ) 

 أحداث قبة بإحدى الكنائس:
م( ضرب مدينة القدس 1458نوفمبر    12  /هـ  863محرم    5في يوم الأحد ) 

النصارى  قبة إحدى كنائس  أثره  انشقت علي  القيامة   (17)   زلزال شديد  لكنيسة  المجاورة 
، وقد كانوا يجتمعون (18)  من الجهة الجنوبية حتي رأوا النور منها، ثم سقطت عن آخرها

عال   بصوت  كتبهم  ويقرؤون  توجه فيها  القبة  سقطت  أن  وبعد  المسلمون،  فينزعج   ،
)ت   أيوب  بن  حسن  الأمر  السلطنة  لنائب  والقاضي   (19)   م(1475/هـ880النصارى 

الديري )ت   الدين  بالقدس عبدالوهاب بن سعد  فأذنا (20)  م(1487  /هـ  892الحنفي   ،
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فغضب لذلك القاضي الحنبلي شمس   ،(21)   هم بإعادة بناءها علي ما كانت عليهوطالبو 
، ثم كتب للسلطان الأشرف إينال  اشديد    ام( غضب  1469  /هـ  873الدين العليمي )ت  

  م( يسأله إصدار مرسوم بما يقتضيه المذهب الحنبلي 1460–1453  /هـ  865–  857)
النصارى أن ينتهوا من  أوشك  ، وعلي الفور حضر للقدس مندوب من السلطنة، وقد  (22)

لذلك،   مجلس  في  الحنفي  والقاضي  والقضاة  والنائب  والخاصة  العامة  فاجتمع  البناء، 
البناء   بهدم  العامة  فقام  الجديد،  البناء  وهدم  المذكورة،  الكنيسة  بناء  إعادة  بعدم  فحكم 
الجديد، بل تجاوز ذلك إلي القديم، ولم يزالوا يهدمون حتي نهاهم القاضي شمس الدين  

 .(23) العليمي عن ذلك
 كنائس اليهود:  ،اثانيً 

ترميم   اليهود  كنائس  يخص  فيما  القدس مجالس   اأما  بنيابة  عقدت  فقد  وبناء ، 
الحكم   وإصدار  أسبابها  علي  للوقوف  الجانب،  هذا  شهدها  التي  الأحداث  في  تحقيق 

بالقدس في   (24)   م(1413  /هـ  816فيها، فقد كتب القاضي شهاب الدين الباعوني )ت 
 ( ) 1391  /هـ  794سنة  الثانية  سلطنته  زمن  برقوق  الظاهر  السلطان  إلي  -792م( 
بأن اليهود صدر منهم ما يوجب نقض العهد، فجاءه   (25)  م(1399–1390  /هـ801

 .االرد أن يفعل بهم ويفعل، فحكم الفقهاء بأن تُجعل كنيستهم مسجد  
 المجلس الأول: 

وتحديد   عامين،  )   ا بعد حوالي  الأحد  يوم  أغسطس    9  /هـ  796شوال    11في 
وادعوا   –الذي وصل إلي دمشق    –م(، نجح اليهود في إيصال صوتهم للسلطان  1394

في  للتحقيق  مجلس  بعقد  السلطان  فأمر  شرعي،  سند  بغير  منهم  أخذت  كنيستهم  أن 
الأمر بـ"المدرسة العزيزية", وحضر عدد من القضاة الذين حضروا إلي الكنيسة في المرة 

القاضيان   بينهم  من  والمالكيالأولي،  الحنفي  السابق   (26) بالشام  الحكم  عارضا  اللذان 
ولكن الباعوني كتب من غير سند تثبيت علي   ،يءقائلين: "لم يثبت في ذلك الوقت ش
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م( أخذها منهم الشيخ خضر 1270  /هـ  669عادته "ثم دللوا علي قولهم بأنه في سنة )
لأنه لم    ؛عيدت إليهمأ سنين، ثم    يمدة بلغت ثمان  (27)   م(1277هـ /  676العدوي )ت  

سنة   وفي  إليهم،  ردها  بوجوب  آنذاك  العلماء  أفتي  حيث  لذلك،  شرعي  سند  لديه  يكن 
انتزاعها منهم1313/هـ713) الفقهاء بضرورة  فيها زيادة   ؛م( حكم بعض  لأنهم أحدثوا 

 .(28)  في البناء
 المجلس الثاني: 

كان المجلس الأول قد انتهي إلي مراجعة السلطان في أمرها، ثم عُقد مجلسٌ  
انتهي إلي إثبات ما نُسب إليهم من الزيادة بها  (29)  آخر في اليوم التالي "بدار السعادة"

 .(30)  مما يقتضي أخذها منهم
 مجالس تحقيق "واقعة كنيسة اليهود":  

القضايا   أَجَل ِّ  من  تعد  فهي  اليهود"  كنيسة  بـ"واقعة  اشتهرت  التي  الحادثة  أما 
التي كثر فيها الشد والجذب، وترادفت حلقات وجلسات مجالس التحقيق   برزها وأالدينية  

ببيت المقدس  (31)   نه كان يوجد بحارة اليهود ألها ما بين القدس والقاهرة، وتفصيل ذلك:  
السجد  إلي  يؤدي  طريق  هناك  يكن  ولم  الحارة،  بتلك  مسجد  شمال  تقع  لهم  كنيسة 

أكتوبر   /هـ  878المذكور إلا من جهة الجنوب، فهطل مطر شديد في )جمادي الآخرة  
الكنيسة  1473 تلك  ملحقات  إحدي  فسقطت  غربي    -م(،  يقع  بيت   عن  عبارة  وهي 

ذكره   السابق  ال   -المسجد  هذه  عمل وكانت  الزلزال  وبعد  أوقافهم،  جملة  من  دار 
ليصلوا   الدار  تلك  أرض  أخذ  علي  ذلك  فيالمسلمون  اليهود  فرفض  المسجد،  إلي  ها 

شكو  أحقيتهم    ،للقضاة  ى وقدموا  تؤكد  مستندات  بها  أكد  لوأرفقوا  جانبهم  ومن  ها، 
للفصل مر إلي عقد مجلس  أنها من ضمن أملاك المسجد، فآل الأ  – اأيض    –المسلمون  

 . (32)  فيها
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 المجلس الأول: 
تقرر علي أثر التنازع ما بين المسلمين واليهود علي أرض الدار المذكورة عقد 
وعقدوا   الأمر،  من  للتحقق  المكان  إلي  بأنفسهم  القضاة  فاتجه  بينهما،  للفصل  مجلس 

)رجب    امجلس   في  المذكور  القضاة  1473نوفمبر    /هـ  878بالمسجد  من  حضره  م(، 
والقاضي الحنفي خيرالدين   ،( 33)  م(1499  /هـ  905ابن عبية )ت    :القاضي الشافعي
العليمي )ت   ،(34)   م(1449هـ /  894بن عمران )ت   الدين  كالقاضي شمس  وغيرهم 

فانتهوا إلي أنها تتبع أملاك   ،وباشروا التحقيق  ،ت المحاضرئ ر م(، ثم قُ 1469  /هـ  873
  .(35) اليهود، ثم انصرفوا
 المجلس الثاني: 

لم يَلق الحكم الصادر عن المجلس الأول استحسان الأواسط الشعبية للمسلمين  
ف للقاهرة، وتمكنوا من إيصال صوتهم  العامة  السلطان  أبالقدس، فتوجه عدد من  خبروا 

سلام، وأن الدار التي سقطت المذكورة محدثة البناء في الإالأشرف "قايتباي" أن الكنيسة 
واستولوا عليها بغير حق، فأصدر السلطان أمرا بالتقصي في الأمر   ،من أملاك المسجد 

يناير    / هـ  878قد مجلس بالمدرسة التنكيزية في )رمضان  د مجلس ثان لذلك، فعُ وعقْ 
والحنفي ا1474 ابن عيبة،  الشافعي  القاضيان  بن  م(، حضره  الدين  ونجم  بن عمران، 

)ت  )ت 1495  /هـ  901جماعة  الأنصاري  والشيخ  وعددٌ   (36)   م(1488  /هـ  893م(، 
أطراف  المجتمعون  تجاذب  ثم  السلطان,  مرسوم  قرئ  الجمع  تكامل  ولما  الفقهاء،  من 

بأن    ،النقاش شهدت  عيبة  ابن  الشافعي  القاضي  عند  بينة  فأقيمت  التحقيق،  وباشروا 
الب  محدثة  كنيسةالكنيسة  اتخاذها  من  بمنعهم  قرارا  فأصدر  كبير   ؛ناء،  بحضور  وذلك 

اليهود للمجلس، الذي أبدي اعتراضه علي القرار فنهره القاضي الشافعي وقال له: "يا  
الشريعةأ  ،ملعون  الأحكام  في  عنقه؟تنازع  بقطع  وهدده  المسلمين    ،(37)   "،  ثائرة  وثار 

باليهود  يبطشون  يشاءون   ،وكادوا  ما  بهم  يفعلوا  أن  بإمكانهم  كثرة  ؛وكان  كانوا   ، لأنهم 
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ذمة الله ورسوله   –وكان اليهود قلة، لكن القاضي نهاهم قائلا: "هؤلاء من أهل الذمة  
ب بما تم التوصل إليه ووقع أغل  اثم كتب الحاضرون محضر    ،(38)   وذمة أمير المؤمنين"

 .(39) ومُنعوا من التعبد بها ،الفقهاء عليه، فأغلقت كنيسة اليهود 
 المجلس الثالث:  

المتهدمة،   الدار  وأرض  اليهود  كنيسة  تحقيق  جلسات  خلال  الأحداث  تطورت 
الدار   بأرض  المطالبة  به إ من  ليقبل  يكن  لم  أمر  نفسها، وهو  كنيستهم  منعهم من  لي 

لي السلطان بمصر، الذي قرر عقد مجلس ثالث بالمدرسة إلذلك رفعوا قضيتهم    ؛اليهود 
وهم الحنفي    ،أسهم قضاة مصر الأربعةالصالحية، حضر فيه جمعٌ من العلماء، علي ر 

)ت  الأمشاطي  الدين  الأسيوطي   ،(40)   م(1480  /هـ  885شمس  الدين  ولي  والشافعي 
)  ،(41)   م(1486  /هـ  891)ت  السعدي  بدرالدين   ،(42)   م(1497  /هـ  902والحنبلي 

)ت   اللقاني  الدين  برهان  من    ،(43)   م( 1490  /ه  896والمالكي  عدد  إلى  بالإضافة 
قراءة المحضر المرسل من القدس بمنع اليهود من اتخاذها كنيسة، ودار    ت العلماء، وتم

أيدي   ،الكلام رفع  تسوغ  ولا  كافية  غير  أدلته  فوجدوا  المنع،  قرار  الحاضرون  وتأمل 
والحنفي،  الشافعي  القاضيان  هما  الرأي  لهذا  المتولي  فيها، وكان  التصرف  من  اليهود 

ذين علقا بأن الأمر لووافقهم في ذلك عدد من الحاضرين، باستثناء المالكي والحنبلي ال
فيه، ثم كتب ما تم التوصل إليه علي ظهر محضر   يتعلق بالشافعية، وليس لهم كلام

 .(44)  وأرسل لها ،القدس
 المجلس الرابع:  

بعد أن أصر المجتمعون بالقاهرة قرارهم بعدم صحة ما صدر عن قضاة القدس  
مرسوما   السلطان  أصدر  كنيستهم،  من  اليهود  ناصرالدين  إبمنع  الحرمين  ناظر  لي 

وقضاتها بعقد مجلس رابع للعمل بما    ،(46)   الأمير "جقمق"ونائب القدس   (45)   النشاشيبي
توصل إليه مجلس القاهرة الثالث، فلما وصل المرسوم للقدس عقد بالمسجد الأقصى في 
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م(، حيث جلس النائب، وناظر الحرمين، والقاضي  1474مارس    /هـ  878)ذي القعدة  
الحلا أبوالعزم  والشيخ  الأنصاري،  والشيخ  عيبة،  ابن  )الشافعي    م( 1478  /هـ883وي 

وبعض الخاصة وعدد من العامة، وقرئ ما تقرر بمجلس   –أول من أثار الفتنة    -  (47)
القاهرة واعتراضهم علي منع اليهود من الكنيسة، بأن أدلة قاضي الشافعية بالقدس علي  

الموج اليهود  وجه  في  وصاح  الشافعي  قام  ذلك  عند  كافية،  غير  بالمسجد و ذلك  دين 
، وعقب علي قرار مجلس القاهرة بأنه موافق علي ما جاء فيه، وأنه ما لحضور المجلس

رفع أيديهم عن التصرف فيها، وإنما منعهم من اتخاذها كنيسة فقط، فلهم أن يجعلوها  
هذا المنع إلي أن    ى، وأنا باق عل  ، فقال: "أنا منعتهم من اتخاذها كنيسة مثلا    احانوت  

ثم أحضر شهود   للسلطان    األقي الله،  الجواب  البناء، وكتب  الكنيسة حديثة  بأن  شهدوا 
في ختام المجلس بمنعهم منها، وأرسل للقاهرة، ورغم ما حدث فقد أرسل السلطان في 

بتمكين اليهود منها وعدم معارضتهم، فاستردوها   ام( مرسوم  1474/هـ879بداية سنة ) 
 .(48) لقناديل والصلوات بهاوأوقدوا ا

 المجلس الخامس: 
من   مرسومان  ورد  قليلة،  بأشهر   كنيستهم  استرداد  من  اليهود  تمكن  أن  بعد 
السلطان إلي نائب القدس، وناظر الحرمين بما أشيع بأن أحد نواب الفقهاء بالقدس قد  

علما عليه  اتفق  بما  كتابا  رغم  ؤ كتب  أنه  كنيستهم،  من  اليهود  منع  من  تمكن  ها  ذلك 
 اهؤلاء من استردادها بدفع الرشاوي للخزينة السلطانية بالقاهرة، وأمرهما بأن يعقدا مجلس  

للتحقيق في تلك الادعاءات، وإحضار القاضي الشافعي وشهوده علي فتوي منع اليهود  
للقاهرة الساعي  بشير  له:  يقال  أسود  عبد  مجلس    ،(49)   مع  بالمسجد   اخامس    افعقد 

)رب في  الآخر  الأقصى  والناظر، 1474أغسطس  /هـ879يع  النائب  بحضور  م( 
والشيخ   جماعة،  بن  الدين  ونجم  عمران،  ابن  والحنفي  عبية  ابن  الشافعي  والقاضي 

الجميع مع  التحقيق  وتم  الصوفية،  الفقهاء  وبعض  لمثل   ،الأنصاري،  كتابهم  فأنكروا 
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كُ  ثم  وأُ ذلك،  المجلس  بهذا  أيام  تب محضر  وبعد  للقاهرة،  والقاضي  رسل  الناظر  سافر 
إنكارهم،   من  بالمحضر  جاء  بما  يرض  لم  السلطان  أن  سمعا  حيث  لمصر  الشافعي 

بحضورهما، وفي طريقهما ثبت لهما عدم صحة طلب السلطان لهما، بل    اوأصدر أمر 
)ت  الشريف  الدين  عفيف  بن  محمد  السيد  إلي  القضية  تلك  أمر  ضَ  فَوَّ  /هـ  880إنه 

 .(51)  للتحقيق فيها  (50) م(1475
 المجلس السادس:  

الاثنين   يوم  في  بالقدس  سادس  مجلس  السلطان  قرار  بموجب  رجب   4عُقد 
م، والشيخ الأنصاري، ونائب السلطنة، والقاضي الشافعي 1474نوفمبر    14  /هـ  879

الشريف  أبي  ابن  بين  واحتدم  النقاش  وابتدأ  الدين،  عفيف  ابن  والسيد  عبية،  ابن 
يستهم، والشيخ الأنصاري المناصر للقاضي الشافعي في المعارض لمنع اليهود من كن

منعهم، وذكر ابن أبي الشريف أن شهادة من شهدوا بذلك لا تُقبل، وبعد نقاش  طويل  
انتهوا إلي كتابة محضر بما قرره القاضي الشافعي وأشهدوا عليه من منع اليهود من 

الدين عفيف  ابن  السيد  ذهب  اليوم  نهاية  وفي  وأمر وعد   ،الكنيسة،  المقادسة،  من  د 
  بهدمها فهدموا أغلبها ثم أكملوا الهدم في اليوم التالي، ثم أرسل محضر المجلس للقاهرة 

بهدم    ،(52)  قاموا  من  علي  للسلطان  بشكوي  وتقدموا  منهم  عدد  توجه  فقد  اليهود  أما 
وأمر   السلطان  فغضب  السلطان،  من  بأمر  ذلك  أن  ادعوا  الهادمين  وأن  كنيستهم، 
عليهم   فقبض  الأنصاري  والشيخ  الشافعي  القاضي  وإحضار  الهادمين،  علي  بالقبض 

وو  أحضروا  فلما  الأنصاري،  عدا  ما  بالحديد  بضربهم  وقيدوا  أمر  السلطان  أمام  قفوا 
ديسمبر( من العام    /عليهم في )شعبان    (53)، ثم سلموا للوالي ورسمامؤلم    افضربوا ضرب  

 .(54)  نفسه
 المجلس السابع: 
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ظل الفقهاء المعاقبين في الترسيم مدة من الوقت، ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن  
م، عُقد مجلس 1475أوائل يناير    /هـ  879فلما كان أوائل رمضان    ،(55)   هدأت الفتنة

الدوادار )ت  الأمير يشبك  بمنزل  لكثرة شكاوي   ؛بالقاهرة  (56)   م(1480  /هـ  885سابع 
كنيستهم بهدم  صدر  الذي  الحكم  من  قضاة    ،اليهود  فحضر  بنائها،  بإعادة  ومطالبتهم 

الدين   أمين  الشيخ  بالمنع  القدس  قضاة  لقرار  المؤيدين  جبهة  ومن  الأربعة،  القاهرة 
، وعددٌ من مساندي اليهود في مطالبهم، (57)   م(1475  /هـ  880الأقصرائي الحنفي )ت 

ومعارضين مؤيدين  بين  ما  أحزابا  وانقسموا  المجتمعون،  العلماء  فأنشد   ،(58) وتناقش 
 بعضهم يقول:  

 تفتي بعود كنيس 
 وتدعي فرط علم 

 

 * 
 * 

 وكان ذلك جهلا
 (59)والله ما أنت إلا ...

 
لذلك ترك الشيخ الأقصرائي    ؛وأن الدوادار كان يميل لعدم المنع فرجحت كفتهم

الدوادار  فنهرهما  العلم  اثنان من طلاب  غاضبا، كما سانده في موقفه  المجلس وخرج 
بإعادة  أمر   إصدار  علي  انتهي  ثم  الحاضرين،  بين  النزاع  وطال  الحديد،  في  وقيدهما 

وحكم بصحة أخذهم    ،القاضي الشافعي إلي نيابة الحكم بالقدس، فرجع عن قراره السابق
كانت  كما  بناءها  بإعادة  مصر  فقهاء  من  جماعة  أفتي  بل  وحسب،  ذلك  وليس   لها، 

(60). 
 المجلس الثامن: 

أعقب تراجع القاضي الشافعي ابن عبية عن قراره هو ومن سانده، أن أصدر  
علي   القدس  يهود  فعمل  المنهدمة،  الكنيسة  بناء  بإعادة  فتوي  القاهرة  فقهاء  من  عددٌ 

ذلك متمسكين بتلك الفتوي، كما قاموا بدفع أموال  كثيرة  للدوادار وغيره للوقوف   تحقيق
حتي نجح في استصدار    اكبير    ا إلي جانبهم في تحقيق ذلك، وبالفعل بذل الدوادار جهد  
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مرسوم سلطاني لهم بذلك، فتم تعيين القاضيان الشافعي ولي الدين الأسيوطي والحنفي  
هرة لإتمام ذلك، فسافر القاضيان للقدس ولما وصلا عقدا شمس الدين الأمشاطي بالقا 

م(، حضر فيه القضاة الأربعة 1475أغسطس  /هـ  880مجلسا ثامنا في )ربيع الثاني  
موقف   منهم  أي  يبد  فلم  عليهم،  السلطاني  المرسوم  وقرئ  معارض    امؤيد    ابالقدس،  ، اأو 

وعقب   مصر،  من  حضروا  من  إلي  برمته  الأمر  الحنفي  تركوا  القاضي  أذن  المجلس 
اليهود   أظهر  الفور،  علي  ذلك  اليهود  فباشر  بنائها  بإعادة  لليهود  مصر  من  القادم 

وظل   ،السرور بذلك، وعلقوا بها الستور وأوقدوا بها القناديل، ومضي الأمر علي ذلك
 .(61)  القاضي المذكور بالقدس في حين رجع الشافعي قبل الانتهاء من بنائها

الواق مثالا  وفي  "قايتباي"  السلطان  كان  الذي   ع  الحازم,  العادل  الدولة  لرجل 
ولجميع   المواطنين  لجميع  بالنسبة  العدالة  قواعد  إقامة  علي  الحرص  كل  يحرص 

هي اختلاف  علي  بدولته  من ئا المقيمين  ذلك  علي  أدل  وليس  وعقائدهم،  وطوائفهم  تهم 
وت كانت عليه  ما  إلي  اليهود  كنيسة  بإعادة  حكم  لهم إصداره  ثانية  كذلك   ،(62)   سليمها 

يكن حب   لم  بنائها  إعادة  أن  المصادر  بعض  بعهدهم    اأشارت  للوفاء  ولكن  اليهود،  في 
كأهل ذمة، وفي هذا خير دليل علي حرص سلاطين المماليك علي شمول رعاياهم من  

                                                      .(63)   أهل الذمة بأقصى درجات التسامح
الكنائس   بناء  عملية  أن  والوثائق  المراسيم  هذه  خلال  من  لنا    ها وترميميتضح 

الأولي كانت تتم ضمن شروط ومراحل معينة، ففي    اأو جزئي    اكلي   يرفع قصة   المرحلة 
)طلب( بذلك إلي السلطان من الجهة الدينية القائمة عليه ويستلزم إرفاق الطلب محضر 

والتحرير    –بشهادة   المعاينة  المدينة    –بعد  مشايخ  إلي   ئهاوفقهامن  المنهي  بالطلب 
 السلطان، ويوضح في محضر الشهادة مسألة البناء ووجوب ترميمه. 

الثانية مالمرحلة  السلطان  يُصدر  عام    اخاص    ارسوم  :  القدس    اوليس  لنائب 
وناظر الحرمين الشريفين والولاة والعمال والمتصوفين في المدينة يرسم لهم فيه بتمكن  
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تهدم ما  ترميم  من  الدينية  السلطان    حتى،  هوإصلاح   الجهة  أُبلغ  العمل  انتهي  ما  إذا 
 بذلك.                                                     

الثالثة: يطلب السلطان من الفقهاء والمشايخ معاينة ما جدد وهل كان   المرحلة 
فإذا ما شهد الفقهاء بالمعاينة طوي الأمر   ،لأصله القديم أو غيرها من الأمور  ا مطابق  

                               مُقِّلاا بالشروط العمرية.                                                  اولا جري هدم ما اعتبر إحداث  
بحضور   ذلك  بكشف  المهندسون  يؤمر  إذ  دقيقة،  بطريقة  تتم  المعاينة  وكانت 

تقرير    ،العدول المهندسون  البناء  مفصلا    اويرفع  حالة  طوله  ،عن   ،وعرضه  ،يتضمن 
وسمك الطبقة التي تغطي أسطحته وعدد قطع قرطه وتحديد مواضع الخراب   ،وارتفاعه

  عند المسلمين ما دام الإعمار يتم بدقة وفق الشروط العمرية  مر مقبولا  ويظل الأ  ،فيه

  .(64)  دون التعدي عليها
 :الخاتمة

 أوضحت دراسة البحث ما يلي:
عدلا   - أكثر  المملوكية  السيادة  قبة  تحت  الذمة  أهل  السابقة،   عاش  العهود  من 

ذلك أن سلاطين المماليك تساهلوا في تطبيق الشروط العمرية في حق أهل الذمة، 
 فقاموا بإصدار العديد من المراسيم التي تمنحهم رعاية حقوقهم الدينية. 

سلاطين  - قوة  مدى  وأظهرت  الخارجية،  القوى  على  التحقيق  مجالس  أثرت 
لمنع تدخلهم في الشئون الملوكية، فنجدها في المماليك في اتخاذ الإجراءات الحاسمة 

أحيان  تتبنى علاقات  دولية  طيبة ، لاسيما الدولة البيزنطية في عهد السلطان الناصر 
والجزر الصليبية على الساحل الشامي، مع الحذر   ،ودولة الحبشة  ،محمد بن قلاوون 

الصليبية، للفكرة  استرجاعهم  حيث  من  الدول  تلك  أطماع  من  فكانت   الشديد 
المقدسات المسيحية في القدس الشريف وإجراءات التحقيق في فتحها أو إغلاقها له 

 دورٌ في الأمن الخارجي لدولة سلاطين المماليك.
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 الهوامش: 
 
(1  )( البحرية  المماليك  دولة  في  الذمة ومؤسساتهم  أهل  التميمي:  –648عبدالخالق خميس علي 

منشورة  ،م(1382–1250  /هـ  784 دكتوراه  الآداب  ،رسالة  بغداد  ،كلية   /هـ  1425  ،جامعة 
 . 34ص  ،م2004

ــة  ،أهــل الذمــة والجاليــات الغربيــة ونشــاطهم فــي عصــر المماليــك النهــار: دورعمــار محمــد ( 2) مجل
ــة ــات تاريخيــ ــددا   ،دراســ ــاني  ،126–125العــ ــانو  الثــ ــرا  –كــ ــق ،حزيــ ــة دمشــ  ،م2014،جامعــ

 .245ص

تع(  3) القيامة:  مدينة    دكنيسة  تقع وسط  المسيحيين،  المقدسة عند  الأمكنة  أعظم  القيامة  كنيسة 
، وتعرضت الكنيسة  القدس ويقال إنها تشتمل علي القبر المقدس ومكا  صلب السيد المسيح  

سنة   لفلسطين  الفرس  احتلال  بعد  إحداها  مرات،  عدة  والتدمير  "هرقل 614للهدم  استرد  ولما  م 
مرة أخري، وصارت مكانا للحج عند جميع الطوائف المسيحية. محمد "المدينة أعيد بناء الكنيسة  

عما    الثقافة،  وزارة  السفير،  مطبعة  السلام،  مدينة  تاريخ  إلى  المدخل  عتوم:  فايز   –محاسنة، 
 .90:91م، ص2016الأرد ، 

القدس (  4)  مؤسسة  القدس،  في  الأرثوذكسية  الكنيسة  حول  معلومات  ورقات  أبوطربوش:  محمد 
 .5م، ص2017 /هـ 1438لبنا ، الطبعة الأولي،  –بيروت الدولية، 

للملك   االظاهر جقمق: سلطا  مصر والشام العاشر من المماليك البرجية الشراكسة، كا  مملوكً ( 5)
( سنة  تولي  العلائي،  إينال  )1338  /هـ842الأشرف  سنة  وتوفي  قتيبة 1453/هـ857م(  م(. 

ول السلامية من العصر الراشدي حتي بدايات القر   الشهابي: معجم ألقاب أرباب السلطا  في الد
 .135العشرين، ص

الخاصكي  (6)  مفرده  جمع  مملوكي  لفظ  يختارهم   ،الخاصكية:  السلطانية  المماليك  من  نوعٌ  وهم 
وجعل هذا   ،يجعلهم في حرسه الخاص  ا السلطا  من المماليك الأجلاب الذين دخلوا في خدمته صغارً 

وينالو  من ذلك مما ل   ،لأنهم يحضرو  علي السلطا  في أوقات خلواته وفراغه  ؛بهم االسم خاصً 
ويركبو  مركوب   ،نهار في خدمة السطبل والقصر  ويحضرو  في طرفي كل  ،يناله أكابر المتقدمين

ويتميزو  عن غيرهم في الخدمة لهم سيوفهم   ،ول يتخلفو  في قرب أو بعد  ،اونهارً   السلطا  ليلًا 
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وقد   ،ولباسهم المطرز المزركش ويتجهزو  في المهمات الشريفة ويتأنقو  في ركوبهم وملبوسهم
والعطا الواسعة  الأرزاق  السلاطين  لهم  محمدخصص  الجزيلة.  الألفاظ    دهما :  أحمد  يا  معجم 

المملوكي العصر  في  المعاصر  دار  ،التاريخية  سوريا  ،الفكر   ، م990  1/هـ1410  ،1ط  ،دمشق 
 66ص

 .97م، ص2002عارف باشا عارف: تاريخ القدس، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، (  7)

، وبهـا كنيسـة محكمـة النصـارى وغالـب سـكانها مـن   بيت لحم: بلدة بها مولـد سـيدنا سيسـي    (8)
فيهـا اعتقـاد كثيـر، وبـه موضـع النخلـة المـذكورة فـي   وللنصـارى البناء، وهي من بناء الملكة هيلانة  

عبدالغني النابلسـي الدمشـقي: الحضـرة الأنيسـية   ،القرآ  الكريم "وهزي إليك بجذع النخلة". النابلسي
 ،م1902طبعهــا: ديمتـري أفنــدي نقــول، جريــدة الخــلاص، مصــر،  علــىفـي الرحلــة القدســية، وقــف 

معرفـة الزيـارات،  إلـىهــ(: الشـارات 611ي بكـر )ت. الهروي، أبي الحسـن علـي ابـن أبـ71:70ص
. ابـن شـاهين: 34ص ،م2002  ،تحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولـي

 .33زبدة كشف الممالك وبيا  الطرق والمسالك، ص

ثالـث، يافا: مدينة علي سـاحل بحـر الشـام مـن أعمـال فلسـطين بـين قيسـارية وعكـا فـي القلـيم ال(  9)
افتتحهـا صـلاا الـدين  ،طولها من جهة المغرب ست وخمسو  درجة، وعرضها ثلاث وثلاثو  درجـة

هـــ، ثــم 587هـــ، ثــم اســتولي عليهــا الفــرنج فــي ســنة 583الأيــوبي عنــد فتحــه الســاحل فــي ســنة 
هـــ.ياقوت الحمــوي: شــهاب الــدين أبــي عبــد  الرومــي 593اســتعادها مــنهم الملــك العــادل فــي ســنة 

 .426م، ص1977 /هـ1397دار صادر، بيروت،  ،5دي: معجم البلدا ، جالبغدا

ــرة  : بُنــي "مهــد سيســي" مهــد سيســي ( 10) ــة الصــخرة"  هانفســفــي الفت ــه "قب ــت في التــي بني
و"المسجد الأقصى"، ويوجد بهذا المكـا  قبـة صـغيرة تقـوم علـي أربعـة أعمـدة، يوجـد أسـفلها حـوضٌ 

وأمام هذا الحوض محراب حجري قديم بسيط، يُذكر أنه كـا  مكـا    حجري يقال إنه مهد سيسي  
ي إلـي أسـفل إسـطبل سـليما ، تعبد مريم عليها السلام، وفي الجدار الجنوبي يوجد بابٌ حديـدي يـؤد

وتخطــيط هــذا المكــا  مربــع الشــكل، فرشــت أرضــيته بــالبلاط الحجــري ويمثــل جــداره الشــرقي للزاويــة 
الشــرقية لســور القــدس وســور الحــرم الشــريف. ابــن بطوطــة: شــمس الــدين أبــي عبــد  اللـــواتي 
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 ،1مـج ،الأسـفار الطنجي: رحلـة ابـن بطوطـة المعروفـة بتحفـة النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائـب
 .244 ،م1997 /هـ 1417 ،الرباط ،أكاديمية المملكة المغربية  ،حققه: عبدالهادي النازي 

صرخد: بلـدة صـغيرة ذات بسـاتين وكـروم ولـيس بهـا مـاء سـوي مـا يجتمـع مـن مـاء المطـر فـي (  11)
 .107، ص4ج ،الصهاريج والبرك. القلقشندي: مرجع سابق

هــ(: السـلوك 845العبـاس أحمـد بـن علـي بـن عبـدالقادر العبيـدي )ت  والمقريزي: تقي الدين أبـ  (12)
لبنــا ،  –دار الكتــب العلميــة، بيــروت  ،6لمعرفــة دول الملــوك، تحقيــق: محمــد عبــدالقادر عطــا، ج 

 .265م، ص1997 /هـ 1418الطبعة الأولي، 

وكي، رسـالة فايزة عبـدالرحمن حجـازي: أهـل الذمـة فـي بـلاد الشـام فـي العصـرين الأيـوبي والمملـ  (13)
 .68م، ص 1992ماجستير منشورة، جامعة اليرموك، 

 /هــــ 856نيابـــة الســـلطنة بالقـــدس الشـــريف فـــي ســـنة ) االأميـــر فـــارس العثمـــاني: كـــا  متوليـــً  (14)
 . 404، ص2م(، ثم تولي بعده الأمير أسنبغا. العليمي: الأنس الجليل، ج1452

فـي أمصـار المسـلمين لقـول النبـي  هاأو إحـداثيُمنع في المذاهب السـنية الأربعـة بنـاء الكنـائس   (15)
 أ  علــي الشــام أهــل صــالح الجــراا بــن عبيــدة أبــا أ  كمــا ،"كنيســة ول الســلام فــي خصــاء ل: "صلى الله عليه وسلم

 مالـك،. المسـلمين أمصـار مـن  مصـر  فـي  كنيسـة  يحـدثوا  ل  أ   وعلي  القديمة،  كنائسهم  على  يحصل
م(: المدونـــة، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، 795/هــــ179ت) الأصـــبحي أنـــس بـــن مالـــك أبوعبـــد 

ــي 435، ص3م، ج1994 /هــــ1415 ــد الحنفـ ــن بـــن فرقـ ــد بـــن الحسـ ــيباني، أبوعبـــد  محمـ . الشـ
ـــ189)ت ــر، بيـــروت، 804/هـ ــدة للنشـ ــدار المتحـ ــدوري، الـ ــق: مجيـــد خـ ــغير، تحقيـ ــير الصـ م(: السـ

م(: الأم، دار المعرفـة، 820/هــ204. الشافعي، أبوعبد  محمد بن إدريس )ت  265م، ص1975
ــيباني 218، ص4م، ج1990 /هــــ1410بيـــروت،  ــد بـــن محمـــد الشـ ــن حنبـــل، أبوعبـــد  أحمـ . ابـ

م(: مسـائل أحمـد بـن حنبـل روايـة ابنـه عبـد ، تحقيـق: زهيـر الشـاويش، المكتـب 855  /هـ241)ت
ــروت،  ــي 260م، ص1981/هــــ1401الســـلامي، بيـ ــد الربعـ ــي بـــن محمـ ــي، أبوالحســـن علـ . اللخمـ

ــالكي )ت ـــ478المــ ــدالكريم،1085/هــ ــد عبــ ــرة، تحقيــــق: أحمــ ــاف والشــــ و   م(: التبصــ وزارة الأوقــ
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. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبـي سـهل 4970، ص10م، ج2011/هـ1432السلامية، قطر،  
ــي )ت ـــ483الحنفـــ ــروت، 1090/هـــ ــة، بيـــ ــوط، دار المعرفـــ ـــ1414م(: المبســـ ، 15م، ج1993/هـــ

 .39ص ،16ج /134ص

 .388، 2العليمي: الأنس الجليل، ج(  16)

بس فيهــا الســيد المســيح  (17) وتســمي الحــبس. ابــن الــوردي: خريــدة  لعلهــا الكنيســة التــي حــُ
 .102العجائب، ص

الشافعي )ت    (18) الرباط  إبراهيم بن عمر بن حسن  العصر 1480  /هـ  885البقاعي،  م(: إظهار 
الرياض،   العوفي،  العصر، تحقيق: محمد سالم بن شديد  ، 3م، ق1992  /هـ  1412لأسرار أهل 

 .11ص

م(، 1453أوائـل  /هــ 857الأمير حسن بن أيوب: استقر في نيابة القدس الشـريف فـي )أوائـل (  19)
ووقــع لــه العــزل وبالوليــة مــن النيابــة مــرات إلــي آخــر دولــة الظــاهر "خشــقدم" وأول وليــة الأشــرف 
"قايتبــاي"، وولــي الكــرك وعــزل منهــا، وآخــر أمــره أ  اســتمر معــزول بالقــدس إلــي أ  تــوفي فــي يــوم 

، 2م(. العليمــــي: الأنــــس الجليــــل، ج1475أكتــــوبر  21 /هـــــ 880جمــــادي الآخــــرة  20ســــبت )ال
 .405: 404ص

محمـد عبـدالوهاب بـن سـعد بـن محمـد بـن   عبدالوهاب بن سعد الدين الديري: هو تاج الدين أبو  (20)
م( ببيــت المقــدس ونشــأ بــه 1393ينــاير  26 /هـــ 795ربيــع الأول  12عبــد  الحنفــي، ولــد فــي )

وتعلم، استقر في قضاء بلده وفي التدريس بأمـاكن فيـه وكـذا فـي مشـيخة المؤيديـة بالقـاهرة، ومـات 
 .100، 5م(. السخاوي: الضوء اللامع، ج1487يوليو / هـ  892بغزة في )شعبا  

: صلى الله عليه وسلمد بناؤهـا، لقـول النبـي أصحاب المذهب الحنفي أنه إذا انهدمت كنيسة ولو ظلمـا لـم يعـ  ى ير (  21)
ي الكنيسة في السلام ول يجدد ما خرب منها. ابـن قدامـة، أبحمحمـد موفـق الـدين عبـد  بـن تُبن  ل

م(: المغنـي، تحقيـق: عبـد  بـن عبدالمحسـن التركـي، 1223  /هـ620أحمد بن محمد الحنبلي )ت  
. 241، ص13م، ج1997 /هــ 1417، 3وعبـدالفتاا محمـد الحلـو، دار عـالم الكتـب، الريـاض، ط
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م(: المـنح الشـافيات بشـرا 1641 /هــ 1051البهوتي، منصور بن يونس بـن صـلاا الحنبلـي )ت 
 /هــ 1427مفردات المام أحمـد، تحقيـق: عبـد  بـن محمـد المطلـق، دار كنـوز إشـبيليا، الريـاض، 

 .403، 1م، ج2006

:" صلى الله عليه وسلم لقول النبي    ،ولو ظلما لم يعد بناؤهايري أصحاب المذهب الحنبلي أنه إذا انهدمت كنيسة  ( 22)
 بن  عبد    الدين  موفق  أبحمحمد  ،قدامة  ابن".  منها  خرب  ما  يجدد  ول   السلام  في  الكنيسة  تُبني  ل

  ،التركي  عبدالمحسن  بن  عبد :  تحقيق  ،13ج  ،المغني(:  هـ620  ت)  الحنبلي  محمد  بن  أحمد
الحلو محمد  الكتب  ،وعبدالفتاا  عالم  الثالثة  ،الرياض  ،دار   ، م1997  /هـ  1417  ،الطبعة 

الحنبلي )ت  241ص البهوتي: منصور بن يونس بن صلاا  الشافيات بشرا 1641.  المنح  م(: 
أحمد المام  المطلق  ،1ج  ،مفردات  محمد  بن  عبد   إشبيليا  ،تحقيق:  كنوز   ، الرياض  ،دار 

 . 403ص ،م2006
. 388: 387، ص 2. العليمـي: الأنـس الجليـل، ج12:13، ص3العصـر، قالبقاعي: إظهـار    (23)

 .267، ص5المنهج الأحمد، ج

ولـد بالناصـرة  ،القاضي شهاب الدين الباعوني: هو أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج المقدسـي  (24)
م( فـي خطابـة بيـت 1399/هــ802اسـتقر سـنة )  ،ونشأ وتعلـم بهـا  ،م(1350  /هـ  751نحو سنة )

ثـم عـزل وعـاد الـي خطابـة  ،م( 1409يونيـو  /هــ 812م تولي قضاء دمشق في )صفر  ث  ،المقدس
 م(. أبـو1413أبريـل  /هــ  816ومـات بدمشـق فـي )المحـرم    ،ثم تولي قضاء مصر  ،بيت المقدس

 ىم(: الـدليل الشـافي علـ1470 /هـ 874جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي )ت  ،المحاسن
 ،1ج ،م1998 ،2ط ،القـاهرة ،دار الكتـب المصـرية ،تحقيـق: فهـيم محمـد شـلتوت ،المنهـل الصـافي

 .232: 231ص ،2ج ،. السخاوي: الضوء اللامع93ص 

أبوسعيد(: أول مـن تسـلطن فـي مصـر والشـام مـن المماليـك  ،الملك الظاهر برقوق )سيف الدين(  25)
ــة ــة الشراكسـ ــنة ) ،البرجيـ ــد سـ ـــ738ولـ ــولي1338/هـ ــنة ) م( وتـ ـــ784سـ ــنة 1382/هـ ــع سـ م( وخلـ

ــنة )1388 /هــــ790) ــم تـــولي سـ م(. قتيبـــة 1399/هــــ801م( وتـــوفي ســـنة )1389/هــــ792م( ثـ
 .134ص ،الشهابي: مرجع سابق
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الأمصار (  26)  في  البناء  محدثة  الكنائس  وهدم  تغيير  بضرورة  الأربعة  المذاهب  أصحاب  حَكَمَ 

الشام    –السلامية   كبلاد  عنوة  التي  كالنفع   –وخاصة  العام  للنفع  مساجد  جعلها  التغيير  ومن 
م(: 1659  /هـ  1069الحاصل بالهدم. الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي المصري الحنفي )ت

المحمود الأثرية،    الأثر  الغرباء  وتسجيلات  مكتبة  جمعة،  عبدالمجيد  تحقيق:  العهود،  ذوي  لقهر 
دير 40  ،33ص  ،م2009  /هـ1430الجزائر،   لتخريب  المحمدية  بالأدلة  الكفرية  الملة  قهر   .

الأثرية،   الغرباء  وتسجيلات  مكتبة  جمعة،  عبدالمجيد  أبوعبدالرحمن  تحقيق:  الجوانية،  المحلة 
 .66 ،61م، ص2009 /هـ1430الجزائر، 

أخبــر الظــاهر  ،الشــيخ خضــر العــدوي: هــو خضــر بــن أبــي بكــر بــن موســي المهلانــي العــدوي   (27)
فكـا  يعظمـه وينـزل إلـى زيارتـه ويطلعـه علـي غـوام  أسـراره ويصـحبه فــي  ،بسـلطنته قبـل وقوعهـا

يـات، م(: الوافي بالوف1363 /هـ 764أسفاره. الصفدي: صلاا الدين خليل بن أيبك بن عبد  )ت 
م، 2000 /هــ 1420تحقيق: أحمد الأرنـاؤوط وذكـي مصـطفي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، 

 .406: 404، ص 1ج

ــن الكفــري )ت  (28) ــدين ب ــدين 1401 /هـــ  803كــا  الحنفــي حينهــا تقــي ال ــالكي برهــا  ال م(، والم
م(. ابــن حجــي، شــهاب الــدين أحمــد بــن حجــي الســعدي الدمشــقي )ت 1400 /هـــ803التــادلي )ت 

ه(، تحقيـــق: عبـــد  815  -هــــ 796م(: تـــاريخ ابـــن حجـــي )حـــوادث ووفيـــات 1413 /هــــ 816
ــدري، دار ابــن حــزم، بيــروت،  . الســخاوي: الضــوء اللامــع، 35ص ،1م، ج2003 /هـــ 1424الكن

 .73، ص5ج /156: 155، ص1ج

 ،وكانت في الأصل دارا لفروخشاه ،غربي جامع الأحمدية  ،ت داخل باب النصردار السعادة: كان   (29)
ومـن بعـده للملـك الأشـرف موسـي بـن العـادل الـذي   ،ثم صارت للملك الأمجـد الأيـوبي صـاحب بعلبـك

لنـواب السـلطنة فـي العهـد  اثـم صـارت مقـرً  ،م(1237 /هــ 635أوقفها علي ولديه قبل وفاته سـنة )
وأقــيم فــي موضــعها مبنــي القصــر  ،م1945واحترقــت ســنة  ،بــدار النيابــة اوعُرفــت أيضــً  ،المملــوكي

 .277: 276ص ،العدلي الحالي. قتيبة الشهابي: مرجع سابق

 .519ص ،3ج ،؛ ابن قاضي شهبة: تاريخه74ص ،1ج ،ابن حجي: تاريخه  (30)
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السلتيســن مــن جهــة وكانــت بجــوار حــارة  ،حــارة اليهــود: إحــدي حــارات مدينــة القــدس المشــهورة (31)

 .105ص  ،الغرب. العليمي: مرجع سابق

 .426العليمي: مرجع سابق، ص(  32)

القاضي بن عبية: هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن محمـد بـن أبـي بكـر المقدسـي   (33)
لَ بهـا، ثـم تـولي قضـائها حتـي كانـت حادثـة 1427  /هــ  831الشافعي، ولد سنة ) م( بالقـدس، وعَمـَ

م(. ابــن العمــاد: 1499 /هـــ 905كنيســة القيامــة فرحــل إلــى دمشــق وســكن بهــا حتــي تــوفي ســنة )
 .37، ص1شذرات الذهب، ج

أبو  (34) هو  عمرا :  بن  خيرالدين  المقدسي    القاضي  ثم  الغزي  موسي  بن  محمد  بن  محمد  الخير 
م( بغزة ونشأ بها، وولي قضاء الحنفية 1435أبريل    19  /هـ  838رمضا     20الحنفي، ولد في )

كثيرً  القاهرة  وقدم  صرف،  ثم  المقدس  )رمضا   اببيت  الخميس  يوم  في  ومات  أواخر   /هـ  894، 
 .  23ص ،10م(. السخاوي: الضوء اللامع، ج1489 أغسطس

 .218 ،2؛ التاريخ المعتبر، ج426العليمي: مرجع سابق، ص(  35)

ــن أحمــد   (36) ــن أحمــد بــن محمــد ب ــدالرحمن ب ــراهيم بــن عب ــدين إب الشــيخ الأنصــاري: هــو برهــا  ال
السعدي الخليلي، ويعرف بــ "ابـن قوقـب" شـيخ المدرسـة الختنيـة بالقـدس، كـا  مـن العلمـاء الأجـلاء 

م(. الســخاوي: وجيــز الكــلام، 1488مــارس  /هـــ 893درس وأفتــي ووعــظ، تــوفي فــي )ربيــع الثــاني 
 .1044: 1043، ص3ج

 .427العليمي: مرجع سابق، (  37)

ــاريخ القـــدس، مطبعـــة المعـــارف، القـــدس، الطبعـــة الخامســـة،  (38) عـــارف العـــارف: المفصـــل فـــي تـ
 .212م، ص1999

 العليمي: مرجع سابق.(  39)
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 اشــمس الــدين الأمشــاطي: هــو محمــد بــن أحمــد بــن حســن بــن إســماعيل العنتــابي، كــا  عفيف ــً( 40)

م(. 1480نــوفمبر  /هـــ 885، ولــي قضــاء مصــر، ومشــيخة البرقوقيــة، وتــوفي فــي )رمضــا  فاضــلًا 
دول السلام، تحقيق: حسـن إسـماعيل، دار العروبـة، الكويـت، ودار ابـن   علىالسخاوي: الذيل التام  

. ابـن إيـاس، محمـد بـن أحمـد بـن إيـاس الحنفــي 336، 2م، ج1997 /هــ 1418العمـاد، بيـروت، 
: بدائع الزهور فـي وقـائع الـدهور، تحقيـق: محمـد مصـطفي، فرانـز شـتاينز، م(1523  /هـ  950)ت  

 .165، ص3م، ج1975 /هـ  1395فيسباد ، 

ــن عبــدالخالق ( 41) ــد المحــي ب ــن عب ــن عبــدالخالق ب ــدين الأســيوطي: هــو أحمــد بــن أحمــد ب ــي ال ول
د مــن م( بالمدرســة الناصــرية ونشــأ بهــا، وتــولي العديــ1411 /هـــ 813الشــافعي، ولــد فــي )أواخــر 

رف بالــذكاء والتواضــع، تــولي القضــاء بمصــر فــي )جمــادي الأولــي  الوظــائف الدينيــة والدنيويــة، وعــُ
زل فــي )صــفر  ،م(1466ديســمبر  /هـــ 871 م(، ثــم عــاد فــي )رجــب 1480أبريــل  /هـــ 885ثــم عــُ
مـارس  5 /هــ 891صـفر  28م(، ومات بعد تعلل مـدة فـي ليلـة الأحـد )1481أغسطس    /هـ  886

 .213: 210، ص1وي: الضوء اللامع، جم(. السخا1486

 3بدرالدين السعدي: هو محمد بن محمد بـن أبـي بكـر بـن خالـد بـن إبـراهيم القـاهري، ولـد فـي )  (42)
م( ومـات أبـوه وهـو ابـن ثـلاث فنشـأ فـي كفالـة أمـه وأمهـا، وتـولي 1433مايو    23  /هـ  836شوال  

 28التدريس في عدة أماكن مع الفتاء، ثم تـولي قضـاء الحنابلـة بالـديار المصـرية فـي يـوم الأحـد )
م(، ثـم 1480يوليو  /هـ 885ربيع الآخر  27م(، ثم عزُل في )1472مارس   9  /هـ  876رمضا   

هــ 902ذي القعـدة  3يوليو( من العام نفسه، وتوفي ليلة الثلاثـاء )  9  /ولي  جمادي الأ   1عاد في )
، ص 5. العليمـي: المـنهج الأحمـد، ج60، ص9م(. السخاوي: الضوء اللامـع، ج1497يوليو    3  /

315 :322 . 

برها  الدين اللقاني: هو إبراهيم بن محمد، تصدي للكتابة علي الفتوي، وإشغال الطلبة بالجامع (  43)
زل فــي 1472يوليــو  /هـــ 877زهـر، ثــم ولـي قضــاء قضــاة المالكيـة بمصــر فــي )صـفر الأ  م(، ثـم عــُ

م(. العليمـــي: الأنـــس 1490 /هــــ 896م(، وتـــوفي فـــي ســـنة )1481أغســـطس  /هــــ 886)رجـــب 
 .436، 420، ص2الجليل، ج
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 .428: 427، ص2العليمي: الأنس الجليل، ج  (44)

هــ 821مد بن رجب، ولد بالقاهرة في )ربيع الأول ناصر الدين بن النشاشيبي: هو محمد بن أح  (45)
م(، وعمـل العديـد مـن 1470 /هــ 875م(، وتولي نظر الحرمين الشريفين في سنة )1418أبريل    /

التجديدات والصلاحات في الحـرم القدسـي منهـا عمـارة الدرجـة المتوصـلة منهـا إلـى صـحن الصـخرة 
م(، ثـم طلـب إعفائـه مـن النظـر فـي 1472نيـو  يو   /هــ  877الشريفة تجاه باب السلسلة في المحرم  

. العليمــي: الأنـــس 309: 308، ص 6م(. الســخاوي: الضـــوء اللامــع، ج1487 /هـــ 893ســنة )
 .214، ص2. التاريخ المعتبر، ج418، ص 2الجليل، ج

الأمير جقمق: استقر بعد الأمير دقماق الينالي في نيابة السلطنة بالقدس الشريف، ودخـل إلـى   (46)
م(، وعرف بـالظلم والفجـور، وكثـر 1472ديسمبر  22 /هـ 877رجب   21ي يوم الثلاثاء )القدس ف 

نيابـة دميــاط، وتـولي بعــده فـي نيابــة  يتــولىفـي أيـام وليتــه قطـع الطــرق والسـرقات، وكــا  قبـل ذلـك 
 .436، 420، ص2القدس الأمير جارقطلي الظاهري. العليمي: الأنس الجليل، ج

العـزم الحـلاوي: هـو شـمس الـدين محمـد بـن محمـد بـن يوسـف المقدسـي، ولـد سـنة   الشيخ أبو  (47)
ــة بهــا فــي )1416 /هـــ 819) ــاهرة، وتــوفي بمك ــه، قــدم الق المحــرم  26م( ببيــت المقــدس ونشــأ ب

. العليمي: الأنـس الجليـل، 35، ص10م(. السخاوي: الضوء اللامع، ج1478أبريل    29  /هـ  883
م(: 1527 /هـــ 939دين أحمــد بــن محمــد بــن عمــر )ت. ابــن الحمصــي، شــهاب الــ308، ص2ج 

السـلام تـدمري، المكتبـة العصـرية، صـيدا  حوادث الزما  ووفيات الشيوخ والأقرا ، تحقيق: عمر عبد
 .142: 141، ص1م، ج1987 /هـ 1407وبيروت، 

 .429: 428، ص2العليمي: الأنس الجليل، ج  (48)

 .431: 430، ص 2العليمي: الأنس الجليل، ج(  49)

الــدين محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد  بــن  محمـد بـن عفيـف الـدين الشـريف: هـو عـلاء( 50)
م(، وزار 1412فبرايـر  /هــ  814محمد بن عبد  الحسني الشيرازي الشافعي، ولد فـي )ذي القعـدة  
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 15 /هــ 880جمـادي الأولـي  14مكة والمدينة ومصر  والقدس والخليل، ومات بمكة ليلة السبت )
 .233: 232، ص 9م( . السخاوي: الضوء اللامع، ج1475سبتمبر 

 .432، ص2العليمي: الأنس الجليل، ج  (51)

الــدين علـي بــن يوسـف بــن علــي  . البصــروي، عـلاء233، ص 9السـخاوي: الضــوء اللامـع، ج (52)
م(: تاريخ البصروي، تحقيق: أكرم حسن العلبي، دار المـأمو  للتـراث، 1500  /هـ905الدمشقي )ت

 .432، ص2. العليمي: الأنس الجليل، ج67: 66هـ، ص 1408دمشق، 

الترسيم: يعني الحجر أو التوفيق أو ما يقابل في عصرنا القامة الجبرية. محمـد أحمـد دهمـا :   (53)
 .44مرجع سابق، ص 

. ابــن شــاهين: نيــل 67: 66. البصــروي: تاريخــه، ص856، ص2، جالســخاوي: وجيــز الكــلام( 54)
. ابــن إيــاس: 434: 433، ص 2. العليمــي: الأنــس الجليــل، ج116: 115، ص7، ق2الأمــل، ج

 .98، ص 3بدائع الزهور، ج

 .99عارف باشا العارف: مرجع سابق، ص

بالصغير،    (56)  ويعرف  جقمق  الظاهري  مهدي  بن  يشبك  هو  الدويدار:  يشبك  إينال الأمير  عينه 
للصعيد، ثم عينه   اونائبً   ام( كاشفً 1466  /هـ  871دواداريا صغيرا، ثم أرسله الظاهر خشقدم سنة )

)رمضا   في  وقتل  كثيرة،  وتجارية  وخيرية  تعليمية  أبنية  وبني  الكبري،  دارية  الدوا  في  قايتباي 
 . 274: 272، ص10م(. السخاوي: الضوء اللامع، ج1480نوفمبر  /هـ 885

الشيخ أمين الدين الأقصرائي الحنفي: هو أبوزكريا يحيـي بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن أحمـد، وُلـد   (57)
م( بالقاهرة ونشـأ وتعلـم بهـا، وأَقـرأَ وأفتـي ودرس فـي أكثـر مـن مؤسسـة، 1394 /هـ 797في سنة )

 26عرف بالتعبد ومحبة الصالحين، عرض عليه القضاء كثيرا وهو يمتنع، ومات فـي يـوم الجمعـة )
. السـيوطي، 243: 240، ص10م(. السخاوي: الضوء اللامع، ج1475ا يونيو   /هـ  880محرم  ال

م(: حســن المحاضــرة فــي تــاريخ مصــر 1505 /هـــ911الــرحمن بــن أبــي بكــر )ت جــلال الــدين عبــد
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م، 1967 /هــ 1387والقاهرة، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيـة، القـاهرة، 
 .478، ص1ج

. ابــن شــاهين: نيــل 856، ص2. وجيــز الكــلام، ج243، ص10الســخاوي: الضــوء اللامــع، ج (58)
. التـــــاريخ 435: 434ص ،2. العليمـــــي: الأنـــــس الجليـــــل، ج119: 117ص ،7، ق2الأمـــــل، ج
 .99: 98، ص3، ابن إياس: بدائع الزهور، ج218، ص2المعتبر، ج

 . 219، ص2إنباء العمر بأبناء العصر، ج (59)
 السخاوي: مرجع سابق.(  60)

 .437:438، ص2ج العليمي: الأنس الجليل،  (61)

 .105: 104أحمد دراج: المماليك والفرنج، ص ( 62)
 .107علي السيد علي: القدس في العصر المملوكي، ص  (63)

 .78فايزة عبدالرحمن حجازي: أهل الذمة في بلاد الشام في العصرين الأيوبي والمملوكي، ص  (64)
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 القرآ  الكريم. 

 الأحاديث النبوية الشريفة. 
ابن بطوطة، شمس الدين أبي عبدالله اللواتي الطنجي: رحلة ابن بطوطة المعروفة .  1
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Abstract: 

Processes of Islamic Fath extended outside the Arabic 

Peninsula and the Muslims initiated such processes with a group 

of military campaigns towards several empires including the 

Persian Empire and the Byzantine Empire which the Muslims 

dominated in three significant areas: The Levant Region، Egypt 

and the African North. This is due to the fact that the Islamic Fath 

allowed several Christians and Jews to enter and live under the 

Islamic Authority (Islamic Reign), such people were called 

“people of heavenly religions” or “people of Divine Books”. The 

first name (i.e. “people of heavenly religions”) means that it refers 

to those people who became under the Islamic authority and who 

are defended by the Muslims themselves as other Islamic citizens 

in return for paying annual taxes for the Islamic State. The second 

name (i.e. “people of Divine Books”) means that they are people 

of divine religions and divine holy sacred books (the Old 

Testament and the New Testament) which are acknowledged by 

the Islamic Sharia; thus such people has rights and 

duties/responsibilities to3wards the Islamic Authority. The Islamic 

Sharia does not confine such responsibility to the state itself but it 

makes all its citizens hold several responsibilities including the 

Muslims themselves. Muslims must not insult people of Divine 
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Religions (i.e. Christians and/or Jews) because of being a person 

who does not believe in the Holy Quran or the Islamic Messenger 

(Prophet Muhammed {Peace and Blessing be Upon Him}). The 

Islamic Sharia illustrates clearly that being a true believer is a 

matter that concerns Allah in the Hereafter (the Doomsday). 

Several councils were held in Jerusalem as an outcome of a 

quarrel that took place between Muslims on the one side and the 

Christians/the Jews on the other side concerning matters of 

building or restoration of churches. This research is mainly based 

on two research topics:  

(1)  Churches of the Christians. 

(2)  Churches /temples of the Jews. 

This research ends with a conclusion stating the most significant 

findings, then it is followed by a list of the sources and most 

significant references. 

Keywords: Jerusalem, Mameluke, construction, Reformation.  

 


